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Résumé 

   Il n’est pas un secret d’affirmer que parmi les 
objectifs fondamentaux de la mondialisation avec 
toutes ses dimensions diverses et variées est celui 
qui est centré sur l’éradication des frontières et 
barrières entre les peuples et ouvrer dans le sens 
d’une culture universelle, et cela fait allusion bien 
entendu au modèle américain qui est 
incontestablement le modèle le plus prisé et le 
mieux approprié  par rapport a d’autres modèles. 
Et parmi les facteurs qui ont permis son élan, le 
développement technologiques et des TIC qui ont 
connu un essor considérable a notre époque. 
   Cet état de fait à provoquer une prise de 
conscience chez les nations arabes surtout en 
matière de sauvegarde des éléments identitaires qui 
constitue un rempart contre l’invasion culturelle de 
la mondialisation. A partir de ce constat on va 
essayer d’apporter des éléments de réponse face à 
cette dimension de la mondialisation et ses 
différentes influences sur les sociétés arabes. 
 

Mots clés: Mondialisation;  Mondialisation 
économique ; Mondialisation politique ;  
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Abstract 
 
   It is not a secret to say that among the 
fundamental objectives of globalization with all 
its many and varied dimensions is one that 
focuses on the eradication of borders and barriers 
between peoples and nations in the sense of a 
culture universal, and that is, of course, referring 
to the American model is undoubtedly the most 
popular and the most appropriate model 
compared to other models. And among the 
factors that enabled its momentum, technological 
development and ICT that have grown 
considerably in our time . 
  This state of affairs to provoke awareness 
among Arab nations, especially in safeguarding 
the identity elements representing a bulwark 
against the cultural invasion of globalization. 
From this observation we will try to provide 
some answers to address this dimension of 
globalization and its various influences on Arab 
societies. 
 
Keywords: Globalization; Economic 
globalization; Political globalization; Social 
globalization; Cultural globalization. 
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لم یعد یخفى على أحد أن من الأھداف الأساسیة للعولمة بأبعادھا المختلفة؛ إنما ھو     
ھدف مركز نحو إزالة كل أنواع الحواجز بین الشعوب والترویج لنمط معین من الحیاة 

یكي ومنظومتھ الحضاریة بوصفھ النمط والسلوك والثقافة، وھو بالتحدید النمط الأمر
الأعلى والأمثل أمام كل الأنماط الحضاریة الأخرى والواجب فرضھ وتعمیمھ على 
الجمیع. ولعل ما ساعد في ذلك القفزة الھائلة المتزامنة مع ثورة الاتصالات 
والانترنیت التي تعمل على جعل العالم قریة صغیرة موحدة المعالم تذوب فیھا كل 

فات والأدیان وتزول معھا كل الحواجز المكانیة والزمنیة، الأمر الذي جعل الثقا
الجمیع، بما فیھا دولنا العربیة، یقف مذھولا أمام ھذا المد الكاسح لھذه الظاھرة محتارا 
في كیفیة التعامل والتعاطي مع أبعادھا الخطیرة والمحافظة على الخصوصیة الثقافیة 

 .س أو تحلوالھویة الحضاریة من أن تطم
انطلاقا من ھذا سنحاول، عبر مقالنا ھذا، التعرض لأبعاد العولمة المختلفة    

وتأثیراتھا على المجتمعات العربیة، ومناقشة ما ینبغي أن تفعلھ ھذه المجتمعات 
المغلوبة للحفاظ على ما یمكن الحفاظ علیھ من خصوصیاتھا  الحضاریة في استیعابھا 

   .لآلیات العولمة
 ؛عولمة اجتماعیة ؛عولمة سیاسیة ؛عولمة اقتصادیة ؛عولمة :المفتاحیةات الكلم

 عولمة ثقافیة.
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 مقدمة: 
العولمة ظاھرة العصر، طوقت العالم كلھ، فھي نظام اقتصادي وسیاسي واجتماعي    

وبیئي یشمل مرافق الحیاة كلھا. وھي ولادة طبیعیة خرجت من رحم النظام الرأسمالي، 
الدول والشعوب على السواء، تمتد وبسطت نفوذھا على مؤیدیھا ومعارضیھا من 

آثارھا إلى شعوب ودول العالم جمیعا، بما فیھا التي خلقت العولمة وصدرتھا 
كالولایات المتحدة الأمریكیة؛ إذ تتحكم الشركات متعددة الجنسیات في مصیر البشریة 

ا، سواء أكان ذلك في الدول الغنیة أم في الدول النامیة الفقیرة، التي من بینھا، طبع
الدول العربیة الإسلامیة، فحلت العلاقات المادیة محل العلاقات الإنسانیة؛ فغیرت نمط 
مؤسسات الدولة وأھدافھا ووضعتھا باتجاھات محددة، وغیرت أسلوب حیاة البشریة 

 وعلاقاتھا الإنسانیة والاجتماعیة.
عوب لیس وبالنظر إلى أن العولمة حالة موجودة ومفروضة على العالم، وأن الش     

لھا خیار في رفضھا، كیف تؤثر العولمة بأبعادھا المتعددة على المجتمعات العربیة؟ 
ستیعاب معطیات ھذا النظام العالمي الجدید  دون لاوكیف السبیل لھذه المجتمعات 

 فقدان الخصوصیة الثقافیة والھویة الحضاریة؟ 
 

 أولا. مفھوم العولمة: 
لابد من الإشارة إلى أن  Globalisationالعولمة   قبل البدء في الحدیث عن مفھوم   

أغلب المحولات الاجتھادیة الرامیة تبیان مفھوم ودلالة ظاھرة العولمة لم تبلغ مبتغاھا 
ومرامھا الأساسي بعد، فالبعض من تلك الاجتھادات اقتصرت على وصف ھذه 

بحیث تغلب على الظاھرة على أنھا عملیة أمركة العالم، أي نشر الثقافة الأمریكیة 
، ویرھا البعض الآخر على أنھا الوجھ الآخر للھیمنة )1(الثقافات المجتمعیة الأخرى

الإمبریالیة على العالم تحت الزعامة المنفردة للولایات الأمریكیة، فھي أبشع واحدث 
صور الھیمنة الاستعماریة، وثمة من ینظر إلیھا بمنظور أوسع، ملخصھ أن العولمة 

سملة العالم، أي أن العولمة عملیة یراد منھا نشر مبادئ النظام تمثل عملیة ر
الاقتصادي الرأسمالي وفرضھ على عامة الأسالیب الاقتصادیة التي تتبعھا المجتمعات 

، في حین یذھب فریق ثالث للقول بأن العولمة ظاھرة  )2()(العولمة الاقتصادیةالأخرى
ن الشخصیة (التشابھانستنحوا بالمجتمعات الإنسانیة قاطبة نحو التج ) الثقافي وتكوُّ

(العولمة العالمیة ذات الطابع الانفتاحي على ما حولھا من مجتمعات وثقافات مختلفة 
ویعول أنصار ھذا الفریق على جملة التطورات الھائلة  ، )3(الثقافیة وثقافة العولمة)

لمختلفة والتي الحادثة في قطاع الاتصالات والمواصلات بین المجتمعات الإنسانیة ا
أسھمت بشكل كبیر في نشر ثقافات المجتمعات بخاصة المتقدمة والتي ترنو المجتمعات 
النامیة بلوغ مستوى تطورھا الصناعي والاقتصادي والعلمي، وعموما یبدو أن منظار 

 للعولمة أوسع نطاقا مما سبق عرضھ.  ھؤلاء
ظرتھم للعولمة، ومن جھة ھذا من جھة تباین المفكرین من حیث اتساع أو ضیق ن    

ثانیة، یبدو الاختلاف في المؤشرات الكمیة والكیفیة والتي تنم على الدخول في عصر 
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العولمة، فنجد الاقتصادیین یرون أن الشركات والمصارف العملاقة متعددة، ومتعدیة 
الجنسیة، والھادفة إلى الربح الفاحش، وذات المبادئ الرأسمالیة ھي من أبرز 

على ھذا العصر الجدید، في حین یرى السیاسیون أن ظاھرة ضعف نظام المؤشرات 
الدولة القومیة في العالم وانتشار التیارات المطالبة بالحریة والدیمقراطیة ھي المؤشر 
الحقیقي على عصر العولمة، أما الاجتماعیون فنجدھم یركزون على عملیات التجانس 

، وتبلور الشخصیة العالمیة، وتمركز مصادر الثقافي المتوقع حدوثھا بین أقطار العالم
القوة في الجوانب الاقتصادیة والمالیة، معتبرین ذلك من مؤشرات عصر العولمة، ھذا 
ویذھب الإعلامیون للتأكید على أن التطور في وسائل الاتصال والإعلام بوجھ 

  )4(الخصوص ھي من دواعي الدخول في عصر المعلومات.
مفھوم العولمة والوقوف على أھم  تعریف  )5(الخضیري"عموما یحاول "محسن    

جوانبھ فیقول: أن العولمة مفھوم "یعبر عن حالة من تجاوز الحدود الراھنة للدول إلى 
آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره"، أي بمعنى أن العولمة تمثل الانفتاح على 

ومن أھم مؤشرات العولمة التي العالم والتأثیر الثقافي المتبادل بین أقطاره المختلفة. 
 یطرحھا "الخضیري" الآتي:

 حریة حركة السلع والخدمات والأفكار والتبادل الفوري دون حواجز أو حدود. .1
تحول العالم إثر التطور التقني والتیار المعلوماتي إلى قریة كونیة صغیرة بل كوخ  .2

 إلكتروني. 
 وفوق القومیة.  ظھور نفوذ وسطوة الشركات متعددة ومتعدیة الجنسیات .3
بروز تیارات فكریة منادیة باحترام حقوق الإنسان وآدمیتھ ورفع الاستعباد  .4

 والجور والطغیان والتعسف وكل أشكال الھیمنة والقھر
وم��ن جھ��ة ثانی��ة ی��ورد "الخض��یري" أن للعولم��ة جوانبھ��ا المتع��ددة، منھ��ا السیاس��ي      

الدیمقراطی���ة والمطالب���ة بحق���وق  والمتجل���ي ف���ي انھی���ار الدول���ة القومی���ة، وس���یادة فك���رة
الإنس�ان، ومنھ��ا الاقتص�ادي المتمثل��ة ف��ي الأس�واق الح��رة والش�ركات متع��ددة الجنس��یات 
ومتعدیة الحدود، ومنھا الاجتماعي والثقافي المتمث�ل ف�ي الاتج�اه نح�و التج�انس الثق�افي، 
وانفت���اح الأنظم���ة الاجتماعی���ة وبخاص���ة نظ���ام الت���درج الاجتم���اعي ونظ���ام الأس���رة، 
والجوان��ب التكنولوجی��ة أو التقنی��ة المتمثل��ة ف��ي التقان��ة وبخاص��ة الص��ناعیة والحربی���ة 

 والكمبیوتر ووسائل الاتصال التي تستخدم تقنیات الأقمار الصناعیة.
 وإذا كان لكل عولمة محرك، فإن محرك العولمة ھو رزمة من العوامل، أھمھا:      

 تكنولوجیا المعلومات. .1
 اللیبیرالیة الجدیدة. .2
 )6(اقتصاد المعرفة، وعالمیة رأس المال والتجارة. .3

وكتعریف إجرائي نقول أن العولمة ھي: صیاغة إیدیولوجیة للحضارة الغربیة من فكر 
وثقافة واقتصاد وسیاسة للسیطرة على العالم أجمع باستخدام الوسائل الإعلامیة، 

 العالم.والشركات الرأسمالیة الكبرى لتطبیق ھذه الحضارة وتعمیمھا على 

 ثانیا. أبعاد العولمة وتأثیراتھا: 
تؤدي العولمة إلى دمج المجتمعات معا وانصھارھا في مجتمع عالمي واحد یخضع     

لسوق عالمیة، فلم تعد للحدود بین الدول أھمیة ولا للقومیات، ما یدل على أن للعولمة 
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الاعتبار إذا ما أردنا  أبعادا وأشكالا متعددة لا یمكن إھمالھا؛ بل لابد من أخذھا بعین
كشف دور العولمة وتأثیرھا على دول العالم. ومن أھم ھذه الأبعاد والأشكال التي بنت 

 لھا مؤسسات وركائز في المجتمع  نذكر الآتي: 

: وھي عملیة سیادة نظام اقتصادي واحد ینضوي تحتھ مختلف العولمة الاقتصادیة .1
ات الاقتصادیة، تقوم على أساس تبادل بلدان العالم في منظومة متشابكة من العلاق

الخدمات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال، ونتیجة لظھور الشركات 
المتعددة الجنسیات فقد تطورت العلاقات الاقتصادیة بین بلدان العالم، وتضخمت ھذه 
الشركات لاستفادتھا من فروق الأسعار ونسبة الضرائب ومستوى الأجور"وانتھاء 

كیز الإنتاج في المكان الأرخص ونقلھ إلى الاستھلاك في المكان الأغلى على بتر
مستوى العالم. والعولمة ھي صناعة الأسواق التي تضمن عالمیة التصدیر 

. والعولمة الاقتصادیة ھي أیضا:" الاقتصادیات العالمیة المفتوحة على )7(والاستیراد"
الجدیدة التي تدعو إلى تعمیم الاقتصاد بعضھا، وھي إیدیولوجیا ومفاھیم اللیبرالیة 

والتبادل الحر كنموذج مرجعي، وإلى قیم المنافسة والإنتاجیة. وھي تعد العالم بالرفاه 
وھي بھذا تجسد مجموعة من التطورات الموضوعیة التي  )8(وبالمزید من التقدم."

دور برزت بشكل واضح في عقد التسعینات حیث أنھا تمثل تجسیدا واضحا لتعاظم 
الشركات العالمیة والتي أصبحت تعمل على توسیع شبكة من التحالفات العابرة للقارات 
التي تتجاوز الحدود وتقفز على الدولة القومیة، وھي تفترض أن العالم بالنسبة لھا ھو 
عالم یعیش كما لو كان في قریة صغیرة.  ویسیر في ھذا السیاق، كل من المفكر 

وبوردیو  (Tott) والمفكرین الفرنسیین توط (Kurz)الألماني روبرت كورتس 
(Bourdieu) ،الذین یعدون العولمة نمطا من أنماط الرأسمالیة اللیبرالیة الجدیدة ،

المتمثلة في إزالة الحواجز أمام التجارة الدولیة أولاُ، وفي اقتصاد المعرفة والانترنیت 
  .لمن لھ القدرة على المنافسةوالمنافسة الشدیدة بین الدول والشركات، فلا بقاء إلا 

كما تتمثل ھذه الظاھرة أیضا في التكامل العالمي في مجال التكنولوجیا والمال    
والتجارة والمعلومات، وفي تلاحم الأسواق، والتجارة بالمعلومات والمعرفة، وفي تغیر 

وإمبراطوریات المستقبل ھي  ،أین أصبح الذكاء ھو مصدر الثروة مصادر الثروة،
مبراطوریات ذھنیة، مصدر ثروتھا ھو تكنولوجیا المعلومات، والمعرفة الذھنیة، إ

أي التحول من اقتصاد السلع الصناعیة إلى  )9(والتنظیم الإبداعي للمعرفة والمبدعین.
الاقتصاد اللامادي والبُنى الافتراضیة منزوعة الحدود المكانیة والزمانیة والاجتماعیة، 

 وة، یحصرھا ألفین توفلر في: وبروز مصادر جدیدة للثر

 المعرفة المعلوماتیة والنشاط العقلي، لا العضلي. -
 التغیر في نظام الإنتاج یتمیز بالمرونة وسرعة التغیر. -
عوامل الإنتاج التقلیدیة: الأرض والعمل البدني والمواد الخام ورأس المال تفقد  -

 أھمیتھا أمام المعرفة المعلوماتیة.
 المعلومات الالكترونیة ھي وسیلة التبادل الحقیقیة.بدلا من النقود تصبح  -
بدلا من البیروقراطیات التقلیدیة الجامدة تحل الخبرة والكفاءة... ویُترك التنظیم  -

 البیروقراطي للمعرفة المكان لنظم المعلومات ذات التدفق الحر.
 تراجع إمكانیة استبدال العمال بسبب الرموز التي یحتفظون بھا في رؤوسھم. -
طل العولمة ھو المبتكر الذي یجمع بین المعرفة والقدرة على الإبداع والقدرة ب -

 على الفعل.
 )10(النظام الجدید لخلق الثروة ھو نظام محلي ودولي في آن واحد. -
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 : . تأثیراتھا1.1
یرى كثیر من الباحثین أن للعولمة الاقتصادیة تأثیرات سلبیة كثیرة على اقتصادیات    

 النامیة، یمكن أن تلحق بھا ضررا كبیر لاسیما من النقاط الآتیة: الدول العربیة و

إن الغرب وبالرغم من إمكاناتھ الھائلة وتقدمھ تأثر صادرات الدول العربیة والنامیة:  .أ
التقني الواضح إلا أنھ غیر قادر على الاستغناء بنفسھ عن بلدان العالم الثالث؛ حیث 

ستھلاكیة الواسعة، كما أنھ لا یستطیع غض المواد الأولیة الرخیصة، والأسواق الا
الطرف عن المشاكل التي یسببھا لھ ھذا العالم، وعلى سبیل المثال، فقد أحس الغرب 

م) بأن العالم 1980-1979م) والثانیة (1974-1973إبان أزمة البترول الأولى (
ي لو الخارجي أصبح قادرا على أن یزلزل استقراره الاقتصادي والسیاسي والاجتماع

وعلى الرغم من إدراك الدول العربیة لمخاطر العولمة إلا  )11(ترك الأمر بید وحده.
أنھا وجدت أن منظمة التجارة الدولیة أصبحت تضم الغالبیة العظمى من دول العالم. 
وأن عدم انضمامھا یعني أنھا ستتعرض لأخطار المنظمة دون أن تفید منھا.   وأھم 

مادة النفط والبیتروكیماویات كأھم سلعة تصدیر صادرات الدول العربیة ھي 
والمصدر الرئیسي لمواردھا من العملات الحرة والذي یتم على أساس عوائد 
التخطیط لبرامج التنمیة المستقبلیة، مما یجعل ھذه البرامج تتأثر بشكل كبیر 

بیة بالتراوحات الطارئة على الأسعار العالمیة للبترول. لذا تبدو حاجة الدول العر
البترولیة إلى التحول تدریجیا عن الاعتماد شبھ الكلي على سلعة واحدة كمصدر 

 )12(رئیس للدخل القومي وخطط التنمیة خاصة.
من الأخطار التي تواجھھا الدول العربیة من جراء تنمیة النزعة الاستھلاكیة:  .ب

تي تقوم بھا المنافسة بین الدول الصناعیة ھي إذكاء الثقافة الاستھلاكیة الموجھة ال
الدول الغربیة لدفع الشعب العربي وشعب الدول النامیة إلى استھلاك المواد 
الصناعیة والزراعیة، ذلك أن المنافسة تؤدي بالتأكید إلى رخص الأسعار وسھولة 
إیصالھا للمستھلك العربي بسعر أقل والبیع بالتقسیط والاستبدال بفارق بسیط، ورواج 

لمختلف أنواع المواد من السیارات وأدواتھا الاحتیاطیة  تجارة الموارد المستعملة
والمواد الكھربائیة، والحاسبات والملابس وغیرھا من المواد التي كانت تشكل عبئا 
على الدول الصناعیة. باختصار؛ إن الغرب یرید من الدول النامیة والوطن العربي 

 )13( أن تكون سوقا مفتوحا لبضائعھ.
 یرى بعض الباحثین أن نمو الأسواقبیة وإعاقة التنمیة: سیطرة الشركات الأجن .ت

المالیة وتنوع النشاط الاقتصادي وازدیاد اللجوء للافتراض وإشاعة نمط الاستھلاك، 
وزیادة الشركات متعددة الجنسیات، سیتیح لحریة التجارة العالمیة إمكانیة انتھاك 

تھمیش مصالحھا لمصلحة فئة مصالح البلدان النامیة ومنھا الدول العربیة، من خلال 
أو فئات ترتبط مصلحتھا الاقتصادیة بھذه الشركات وبزیادة استثماراتھا أو نفوذھا؛ 
حیث تصبح ھناك سیطرة واضحة على الآلة الإنتاجیة في الدول العربیة، ومثل ھذا 
التحكم سوف یؤدي في نھایة الأمر بھذه الشركات إلى مصادرة فائض القیمة الناجم 

تھا في الدولة، فضلا عن تشویھ نمط التنمیة وأولویتھا في الاقتصاد النامي، عن أنشط
فضلا عن أن الدول النامیة ترھن مستقبلھا ومستقبل اقتصادھا؛ حیث تجعل من 
استثمارات الشركات المتعددة الجنسیات تھیمن على مجریات الأمور الاقتصادیة في 

د إلى تلك الشركات؛ حیث تصبح تبعیة الدول النامیة، وبالتالي تعمق تبعیة الاقتصا
 )14(اقتصادیة مملة. والوطن العربي تشكل معظم دولھ التبعیة الاقتصادیة للغرب.

یرى بعض الباحثین في  تأثر الدول العربیة والنامیة بمشاكل الدول الصناعیة:  .ث
العولمة أنھا أحد شرور الرأسمالیة العالمیة لأنھا تسعى إلى تعویض اقتصاد الدول 
الرأسمالیة المتقدمة عند انكماش أسواقھا الداخلیة، وذلك بنقل المزید من عملیات 
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الإنتاج بكاملھا من المراكز الرأسمالیة إلى الدول النامیة، مع الاحتفاظ بقیادة العملیة 
الإنتاجیة في العالم؛ فالرأسمالیة، عن طریق حریة العولمة، تحاول حل مشاكلھا 

دول العالم الثالث، وھذا بدوره یؤدي إلى ازدیاد الأغنیاء  الاقتصادیة بتصدیرھا إلى
غنى والفقراء فقرا، ویتبنى ھذا التیار أكثر القوى السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
في الدول النامیة والتي تتمیز بدرجة الفقر والتبعیة والبطالة والنھب المستمر لخیرات 

 )15(لجنسیات.العالم الثالث عن طریق الشركات متعددة ا
إن نشاطات وممارسات تبعیة الاقتصاد العربي لمشاكل الاقتصاد العالمي:  .ج

الشركات التضامنیة المتعددة الجنسیات أو العابرة للحدود، تخلق أوضاعا تجبر الدول 
التي تعمل تحت رعایتھا على توفیر المناخ الملائم لاستثماراتھا، وتوفیر العمالیة 

تاجیة، وعلى حمایة ابتكاراتھا التقنیة ومشروعاتھا البحثیة. وھنا اللازمة لعملیاتھا الإن
یبرز الصراع، أو التعاون المحتمل بین ھذه الشركات وحكوماتھا، وبین حكومات 
دول العالم الثالث بخصوص قوانین التجارة العالمیة أو حمایة البیئة مثلا، وبذلك 

بالفساد المعولم بین الحكومات تبرز حالة العلاقات المتبادلة، وھو ما یطلق علیھ 
وتتدخل الشركات الكبیرة  )16(والطبقة الرأسمالیة المعولمة وشركاتھا في دول العالم.

المتعددة الجنسیات في الشؤون الداخلیة للدول العاملة فیھا، ویھدف ھذا التدخل إلى 
ولیس  التأثیر في الصراع السیاسي بین ھذه الشركات والعمال وتنظیماتھم النقابیة.

من الضروري أن یتخذ ھذا التدخل الصفة العلنیة المباشرة، إذ تظھر الدعوات إلى 
تصفیة شركات القطاع العام ووقف برنامج المساعدات والدعم الحكومي لأسعار 

 )17(بعض السلع.
: یعاني الوطن العربي انقسامات إضعاف العمل الاقتصادي العربي المشترك .ح

بیة والمصالح الشخصیة لرؤساء الدول، وقد جاءت وصراعات تغذیھا الدول الأجن
العولمة لتغذي ھذه الصراعات وتزید من شدتھا، وخلق التناقضات بین الدول العربیة 
والحیلولة دون ظھور تكتلات اقتصادیة عربیة موحدة. كما  أن من مبادئ العولمة 

ة من العوائق إلغاء الخصوصیات التي تتمتع بھا بعض الدول في العالم. وتعد القومی
التي تقف حائلا أما العولمة، وأن كل تكتل قومي أو دیني بین مجموعة من الدول 
یتعارض وأھدافھا؛ فالمنظمة الدولیة والتي ھي مجموعة من الدول، تعمل على إقامة 
علاقات اقتصادیة خاصة بینھا إنما تتعارض مع العولمة، ومن ذلك فإن العولمة تدعو 

 )18( الدولیة الإقلیمیة ومنھا جامعة الدول العربیة.إلى إلغاء المنظمات 
: تؤدي حریة التجارة العالمیة إلى فرض شروط فرض شروط على الدول العربیة .خ

 اقتصادیة قاسیة على الدول النامیة ومنھا الدول العربیة، وإن أبرز تلك الشروط: 
 فرض آلیة السوق بلا مؤسسة سوق. -
 فرض الرأسمالیة بلا رأسمالیة. -
 اللاھویة الاقتصادیة بدلا من الھویة الاقتصادیة. فرض -
 فرض نماذج التنمیة الكونیة بدلا من نماذج التنمیة القومیة. -

: تھدف العولمة الاقتصادیة إلى تصفیة أنماط الإنتاج غیر تصفیة الإنتاج العربي .د
الرأسمالي وتصفیة شروطھا لصالح سیادة نمط الإنتاج الرأسمالي ووحدتھ وشروطھ. 

ف العولمة إلى تحویل كل المنتجین المباشرین في الدول العربیة إلى العمل وتھد
المأجور وإلى جعل دخولھم تعتمد على السوق فقط. وتراجع الصناعات التحویلیة في 
الوطن العربي بسبب عدم قدرتھا على المنافسة وبسبب اعتمادھا على السیاسات 

التخلف الاقتصادي في الدول العربیة  الحمائیة لمدة طویلة من الزمن. وتعمق العولمة
 )19( والنامیة وفقدان الترابط بین قطاعات الاقتصاد الوطني.

: تعمل العولمة على تزاد البطالة بجمیع أشكالھا وأنواعھا؛ لأن التحول تزاید البطالة .ذ
إلى شكل ملكیة وسائل الإنتاج لصالح الملكیة الخاصة؛ سیؤدي إلى جعل الطلب على 
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في ظل حریة التجارة العالمیة أقل بكثیر من عرض قوة العمل، وارتفاع قوة العمل 
أسعار الغذاء المستورد للدول العربیة بسبب تجدید التجارة في المواد الغذائیة، وإلغاء 

 سیاسات التدعیم.
: إن تصدیر الصناعات الأكثر تلویثا للبیئة من المراكز إلى البلدان تلوث البیئة .ر

الث یتطلب كثافة عالیة في الید العاملة، بدلا من الكثافة العالیة العربیة والعالم الث
لرأس المال وخاصة أن الصناعات الملوثة تعاني ضغوطا قانونیة وشعبیة واسعة في 

 الدول المتقدمة ولا توجد مثل ھذه الضغوط في الدول العربیة.
معولم یقوم وذلك بظھور فكر اقتصادي جدید انتھاك السیادة الاقتصادیة الوطنیة:  .ز

بإحلال نماذج التنمیة الكونیة محل التنمیة المستقلة، والسیادة الاقتصادیة العالمیة محل 
السیادة الاقتصادیة الوطنیة، یتخطى كل الحواجز والحدود ویشیر إلى أن الخصخصة 

 )20(الوطنیة ھي الخطوة الأولى لتطبیق العولمة الاقتصادیة.
 

 العولمة الثقافیة:  .2
، وتُعبِرُ )21(في اللغة العربیة تعني الإجادة والحذق والضبط وسرعة التعلمالثقافة    

الثقافة عن وضعیة معینة؛ إذ تظھر فیھا السمات الروحیة، والمادیة، والفكریة، 
والتاریخیة، والعاطفیة، التي تمیز مجتمعا بعینھ أو فئة اجتماعیة بعینھا، وھي تشمل 

والفنون والآداب، وتدمج في الوقت ذاتھ في نظامھا  طرائق الحیاة والتقالید والمعتقدات
القیّمي الحقوق الإنسانیة للإنسان. إن ثقافة أي بلد لا تقتصر بطبیعة الحال على الثقافة 
المتخصصة بل تشمل أیضا الثقافة الشعبیة، وھي لا تتلخص في التراث وحده، بل إنھا 

لثقافة لكي تظل نابضة بالحیاة، لا تثرى وتنمو بفضل ملكة الإبداع والذاكرة معا، وأن ا
 یمكنھا أن تنطوي على نفسھا، بل إن المبادلات الثقافیة ھي التي تخصبھا وتنمیھا.

ولكنھا في علم الاجتماع والحضارة تعني مجموعة الأوضاع والأنماط الفكریة )22(
في حقبة والتطبیقیة والسلوكیة والحیاتیة، التي تمیز فردا ما، أو جماعة ما، أو أمة ما 

زمانیة معینة وموقع مكاني معین. فالتحدیات الثقافیة تعني مجموعة الأوضاع والأنماط 
 )23(الفكریة والتطبیقیة والسلوكیة والحیاتیة التي تھدد مثیلاتھا في الأمة.

یقصد بعولمة الثقافة فرض ثقافة موحدة على شعوب العالم جمیعھا، بما فیھا و    
ا من ھذا العالم، إذ تعمل العولمة على إحلال ثقافة السوق الوطن العربي بوصفھ جزءً 

محل الثقافات المحلیة وتوحید ثقافات العالم بما یسھل نفاذ العولمة لكل زاویة من 
العالم. ویتفق أغلب الباحثین على أن العولمة الثقافیة ما ھي إلا عملیة تعمیم الثقافة 

مریكیین الإیحاء إلى أن ھناك عوامل الأمریكیة على العالم، ویحاول بعض الكتاب الأ
سلبیة في ثقافات البلدان الأخرى، مما یؤدي إلى سیطرة الثقافة الأمریكیة على ھذه 
الثقافات. ھذه الصفات السلبیة ھي: أنھا ثقافات نخبة وصفوة، وھي ثقافات مكبلة 

ة من بالقیود ذات توجھات دینیة، وھي ثقافات تستخدم لغة لا تفھمھا غیر فئة قلیل
الصفوة أو من رجال الدین، ومن ثم فھي لا تلبي احتیاجات الإنسان المعاصر الذي 

 )24(یبحث عنھا في الثقافات الوافدة إلیھ أو الغازیة لمجتمعھ.

وتتسم العولمة الثقافیة بالانتقال الحر للأفكار والمعلومات عن طریق مساھمة      
ما أسھم في انفتاح الثقافات العالمیة المحطات الفضائیة في تشكیل وعي الجماھیر، م

المختلفة وتأثرھا ببعض، وتسھل الاستفادة من التجارب الثقافیة العالمیة، وشیوع 



          محمد أمین شیّاب/دنبري  لطفي

452 
 

مفاھیم الحوار لمناقشة القضایا العالمیة المشتركة والتي أصبحت أرضیة لبروز قیّم 
وصفھا إنسانیة مشتركة تتخطى الخصوصیات، كما اتسمت في تبني اللغة الإنجلیزیة ب

لغة تخاطب عالمیة، ونشر الثقافة الاستھلاكیة عالمیا. وتتمیز ثقافة العولمة بأنھا لا 
تاریخیة ونخبویة، أي تفرض من أعلى، وھي دون قاعدة شعبیة محلیة، وھي ثقافة 
الكترونیة، وتساھم في تكوین المجتمع الافتراضي. فما یجمع الناس لیس القرابة، بل 

 )25(ات، دون تاریخ أو مكان محدد.المعرفة بعالم المعلوم

تعبر العولمة الثقافیة عن ھیمنة ثقافة المعلومات، وھذه تؤدي إلى نشأة عقل عالمي،    
یتولد عن التفاعل ما بین الثقافات العابرة للقارات. ثقافة المعلومات والثقافة الافتراضیة 

عد محلیة، بل عالمیة، تولدان عقل العولمة. وھذا یعني أن صناعة العقل العالمي لم ت
 )26(ومتولدة عن الثقافات العابرة للقارات.

 
 
 .تأثیراتھا:1.2 

ھناك من یرى أن ھدف العولمة الثقافیة ھو السیطرة على وعي الآخرین وخاصة     
المجتمعات العربیة، واختراق  ھذه المجتمعات ثقافیا، وإعادة صیاغة قیّم وعادات 

ریة لھذه المجتمعات، مھددة ھویتنا الحضاریة من جدیدة تؤسس لھویة ثقافیة وحضا
خلال وسائل الإعلام المختلفة. حیث یشیر القرضاوي إلى أن العولمة الثقافیة تّشكل 
خطر على عقائدنا وقیّمنا ولغتنا، وترید أن تسلخنا من جلدنا، وأن تنزعنا ھویتنا وأن 

وثة، ویرى أنھا تشیع فینا ثقافة تُروج في أمتنا بضائعھا الفكریة ومعلباتھا الثقافیة المل
 )27(الاستھلاك وثقافة الإباحیة، وثقافة الشذوذ، وثقافة الإجھاض، وثقافة التطبیع..

 ویمكن تلخیص  أھم آثارھا في النقاط الآتیة: 
شیوع الثقافة الاستھلاكیة التي تستخدمھا كأداة قویة فاعلة في إطلاق شھوات  .أ

 تشویھ التقالید والأعراف السائدة.الاستھلاك إلى أقصى عنان، ومن ثم 
تغریب الإنسان وعزلھ عن قضایاه وھمومھ، وإدخال الضعف لدیھ، والتشكیك في  .ب

 جمیع قناعاتھ الدینیة، وھویتھ الثقافیة.
إشاعة ما یسمى بأدب الجنس، وثقافة العنف التي من شأنھا تنشئة أجیال كاملة  .ت

عیة. وما یترتب على ذلك من تؤمن بالعنف كأسلوب الحیاة وكظاھرة عادیة وطبی
انتشار الرذیلة والجریمة والعنف في المجتمعات، وقتل أوقات الشباب بتضییعھا بما 
یعود علیھ بالضرر البالغ في دینھ وأخلاقھ وسلوكھ وحركتھ في الحیاة، وتساھم في 
ھذا الجانب شبكات الاتصال الحدیثة والقنوات الفضائیة، وبرامج الإعلانات، 

للسلع الغربیة وھي مصحوبة بالثقافة الجنسیة الغربیة التي تخدش الحیاء  والدعایات
 والمروءة والكرامة الإنسانیة.

استخدام الأقلیات في بعض الدول من أجل تھدید وحدتھا وتجزئتھا والتدخل في  .ث
 )28(شؤونھا وإسقاط أیة حكومة تجد الدول الغربیة أنھا تھدد مصالحھا.

تقالیدھم وأخلاقھم وقیمھم الاجتماعیة واستبدالھا بعادات سلخ الأجیال عن عاداتھم و .ج
 وثقافات وقیم اجتماعیة مصدرة. 

تذویب الانتماء إلى الدین والمعتقد وإضعاف علاقة الفرد بأمتھ ومسخ شخصیتھ  .ح
 المستقلة؛ لیذوب في منظومة العولمة الثقافیة.
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 العولمة السیاسیة:  .3
لم یعد للدولة حدود سیاسیة بعدما اخترقت العولمة حدودھا الاقتصادیة والثقافیة     

والجغرافیة، وسلبتھا وظائفھا، وغیرت الأطر التي تشكلت فیھا الدولة الحدیثة، 
وفقدت معھا مرجعیاتھا. فلم تعد ھذه تستمد من القوانین الطبیعیة، ومن حق  

واد علم الاقتصاد السیاسي. ولم تعد الأمة، المجتمعات في تقریر مصیرھا، بل من ر
ولا الإرادة العامة مصدر السلطة، بل فاعلو العولمة الجدد، كما أن العقد الاجتماعي 
الذي قامت علیھ المصلحة العامة، قد تحول إلى خدمة المصالح الخاصة. وبھذا لم تعد 

لك لصالح الدولة تعرف نفسھا من خلال احتكار العنف الشرعي، بعدما فقدت ذ
 )29(الفاعلین الجدد، وقوانین السوق، وھذا یمس شرعیة الدولة ووظائفھا.

ویعتقد الكثیر ممن كتبوا عن العولمة بأنھا، في بعدھا السیاسي، ھي شكل من   
أشكال الھیمنة السیاسیة لاسیما بعد انھیار المعسكر الشرقي وانفراد المعسكر الغربي 

لعولمة فتح الحدود ورفع الدولة یدھا عن الحواجز بالسیطرة على العالم، وتتطلب ا
الجمركیة، وانتقال الأموال عبر البنوك، والخضوع لقوانین السوق العالمیة، كما 
تتطلب العولمة أن تكون الدولة الوطنیة ضعیفة غیر متماسكة ولیست قویة مستقلة، 

 )30( وھذا ینطبق تماما على كثیر من الدول العربیة.

لسیاسیة ھي تقلیص فاعلیة الدولة أو تقلیل دورھا، واعتبار الشركات العولمة ا    
المتعددة الجنسیات والمنظمات العالمیة شریكا للدولة في صنع قراراتھا السیاسیة. 
وھذا یعني أن مبدأ السیادة آخذ بالتآكل نتیجة علاقات الدول فیما بینھا في مختلف 

ئتھا ناقصة، لذا فالعولمة السیاسیة مجالات الحیاة، وتصبح حریة الدول بحسب مشی
تعني نقلا لسلطة الدولة واختصاصھا إلى مؤسسات عالمیة تتولى تسییر العالم 

  )31(وتوجیھھ، وھي بذلك تحل محل الدولة وتھیمن علیھا.
 

 .تأثیراتھا:1.3
 إن من أھم تأثیرات العولمة والھیمنة السیاسیة بشقیھا العسكري والدبلوماسي ما یأتي: 

اف دور الدولة القومیة وتراجع أثر الدولة الوطنیة في تشكیل الھویة الوطنیة إضع .أ
 أمام تنوع الھویات الجماعیة الأخرى.

 )32( إھمال الحدود السیاسیة التقلیدیة للوحدات الدولیة. .ب
عقد الاتفاقیات والمعاھدات السیاسیة والعسكریة بین الدول الكبرى من أجل إیجاد  .ت

اع الدول الفقیرة، والوقوف ضد الدول التي تعادیھا تحالفات وتكتلات لإخض
 إیدیولوجیا.

عقد اتفاقیات الدفاع المشترك بین الدول الكبرى وبعض الدول النامیة بحجة  .ث
حمایتھا، ومن ثم إنشاء قواعد عسكریة دائمة في ھذه البلدان وھذا نوع جدید من 

 أنواع الاستعمار .
، عن طریق فرض قرارات من قبل التدخل السیاسي في بعض الدول المضطربة .ج

منظمة الأمم المتحدة أو من خلال ما یسمى بقوات حفظ النظام التابعة لھا، والتي 
 تكون بقیادة غربیة. 

الاحتلال العسكري المباشر لبعض الدول الضعیفة وخاصة الغنیة بالثروات النفطیة  .ح
ھاب والجماعات والطبیعیة بحجة تھدیدھا للأمن والسلم الدولیین، أو دعمھا للإر

 الإرھابیة. 
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فرض صفقات الأسلحة والمعدات العسكریة على الدول النامیة والفقیرة لضمان  .خ
 تبعیة ھذه الدول عسكریا. 

إیجاد مناطق توتر عالمیة وخاصة في الشرق الأوسط حیث منابع الثروات ومنھا  .د
ري بحجة البترول لضمان السیطرة الغربیة وإیجاد الذرائع للتدخل السیاسي والعسك

 بسط الأمن وحمایة إسرائیل. 
القیام بانقلابات عسكریة في بعض الدول لزعزعة استقرارھا عن طریق تدریب  .ذ

وتجنید ضباط وقادة عسكریین في الغرب وإرسالھم إلى بلدانھم حیث یكونون 
 عملاء تابعین یطبقون الأوامر الغربیة. 

التي تتحدث عن انتھاك الضغط على بعض الدول سیاسیا عن طریق بعض التقاریر  .ر
حقوق الإنسان أو انتھاك للحریة والدیمقراطیة في ھذا البلد أو ذاك، حیث یستخدم 
ھذا الأمر كوسیلة ضغط وابتزاز ضد الدول من أجل القیام بإصلاحات سیاسیة 
وإیجاد المبررات لقیام المعارضة المدعومة، غالبا من الغرب، بالتحرك الجماھیري 

 لإسقاط الحكومة. 
ازدواجیة المعاییر في تطبیق القوانین والتشریعات التي یدعى أنھا دولیة؛ حیث  .ز

تعمل الولایات المتحدة الأمریكیة في فرض القرارات لأغراض نفعیة وشخصیة، 
 في حین تستخدم حق النقض الفیتو ضد أي قرار. 

 صناعة بعض القادة في ھذه البلدان وإعدادھم لاستلام السلطة ومحاولة إظھارھم .س
 بالمظھر اللائق أمام شعوبھم في حین أنھم یعملون لتكریس مصالح الغرب.

 

ویدعم ھذه العولمة السیاسیة ویقنن لھا عولمة تشریعیة یمارسھا الكونجرس     
وقفا عند حدوده الوطنیة، كما ھو شأن كل برلمانات  الأمریكي الذي لم تعد تشریعاتھ

كونجرس یشرع للعالم بأسره فیصدر الدنیا وأصل اختصاصاتھا وإنما أخذ ھذا ال
القوانین التي تصنف الدول إلى دول سافلة وأخرى طیبة ودول إرھابیة وأخرى 
مسالمة، ودول محاصرة وأخرى غیر محاصرة. ودول یجوز فیھا الاستثمار وأخرى 
تفرض علیھا المقاطعة.. ودول تضطھد الأقلیات الدینیة فتستحق العقاب الأمریكي 

بریئة من ھذا الاتھام، ودول یستحق إنسانھا التمتع بحقوق الإنسان  والعالمي، ودول
ومنھا حق تقریر المصیر، حتى ولو كان تعدادھا أقل من ملیون في تیمور الشرقیة،  
وأخرى لا یستحق إنسانھا شیئا من ذلك حتى ولو بلغ تعدادھا عشرات الملایین. كما 

 )33(وكوسوفا وفلسطین.ھو الحال في كشمیر والفلبین وبورما والبوسنة 

 

 العولمة الاجتماعیة:  .4
تعني العولمة الاجتماعیة بروز المنظمات والمؤسسات الدولیة غیر الحكومیة التي      

تھدف إلى خلق المجتمع المدني العالمي الذي یراقب نشاطات الدول وسیاساتھا في 
ضایا الاجتماعیة مجالات حقوق الإنسان والبیئة والإرھاب، والمخدرات والجریمة والق

والإنسانیة. وزاد الاھتمام بأدوار الأقلیات الاجتماعیة ودور المرأة كالتعلیم وتولي 
 )34(المراكز القیادیة.

 

 .تأثیراتھا:1.4
ما دامت العلاقات الاجتماعیة تقوم على أساس العامل الاقتصادي وھو العامل     

رة على فرض القیود على السلع المھیمن في العلاقات الإنسانیة وأن الدولة غیر قاد
والخدمات الأجنبیة، وأنھا غیر قادرة على تنمیة صناعتھا الوطنیة، تصبح البطالة أمرا 

مفروضا على المجتمع. وھذا ما یجعل المواطن یشعر بالغربة في وطنھ، إذ لا رعایة،  
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لة، وما ولا عمل، ولا مأوى یلجأ إلیھ، وتصبح حیاتھ في وطنھ انعكاسا لقوى دولیة فاع
یخطط في الخارج یطبق في الداخل، فالدولة غیر قادرة على مواجھة التحدیات 

 الخارجیة.
 )35( ویمكن تلخیص الآثار الاجتماعیة للعولمة في الآتي:

العولمة الاجتماعیة تركز على حریة الإنسان الفریدة إلى أن تصل للمدى الذي  .أ
، والوصول بھ إلى مرحلة یتحرر فیھ من كل قیود الأخلاق والدین والأعراف 

العدمیة، وفي النھایة یصبح الإنسان أسیرا لكل ما یعرض علیھ من الشركات العالمیة 
 الكبرى التي تستغلھ أسوء استغلال.

تكریس النزعة الأنانیة لدى الفرد، وتعمیق مفھوم الحریة الشخصیة في العلاقة  .ب
ي إلى التساھل مع المیول الاجتماعیة، وفي علاقة الرجل بالمرأة، وھذا بدوره یؤد

والرغبات الجنسیة، وتمرد الإنسان على النظم والأحكام التي تنظم وتضبط علاقة 
الرجل بالمرأة. وھذا بدوره یؤدي إلى انتشار الإباحیة والرذائل والتحلل الخلقي 

 وخدش الحیاء والكرامة والفطرة الإنسانیة.
ھا للروحانیات أو العواطف النبیلة أو إن ثقافة العولمة ثقافة مادیة بحتة لا مجال فی .ت

المشاعر الإنسانیة، إنھا تُھمل العلاقات الاجتماعیة القائمة على التعاطف والتكافل 
والاھتمام بصالح وحقوق الآخرین ومشاعرھم. فھي تشكل عالما یجعل من الشح 
والبخل فضیلة، ویشجع على الجشع والانتھازیة والوصول إلى الأھداف بأي وسیلة 

ون أدنى التفات إلى القیّم الشریفة السائدة في المجتمع. إن وسائل العولمة في مجال د
الإعلام والاتصالات، وخاصة الأقمار الصناعیة،  تلعب بشخصیة الأفراد والأمم 
جمیعا، تثیر في برامجھا وأنشطتھا الشھوات الجنسیة، وتزین عبادة الجسد، وتشیع 

 الإنسانیة الرفیعة.أنواع الشذوذ، وتحطم قیم الفطرة 
تسعى العولمة الاجتماعیة إلى تعمیم السیاسات المتعلقة بالطفل والأسرة وكفالة  .ث

حقوقھم في الظاھر، إلا أن الواقع ھو إفساد وتفكیك الأفراد واختراق وعیھم، وإفساد 
المرأة والمتاجرة بھا، واستغلالھا في الإثارة والإشباع الجنسي، وبالتالي إشاعة 

ي المجتمع، وبالمقابل تعمیم فكرة تحدید النسل، وتعقیم النساء...وما تلبث الفاحشة ف
آثار ذلك أن تبدو واضحة للعیان في الواقع الاجتماعي استسلاما وسلبیة فردیة، 
وتفككا أسریا واجتماعیا، وإحباطا عاما، وضلال تام لدور المجتمع الذي تحول إلى 

رف معروفا ولا ینكر منكرا، متحللا من قطیع مسیر ومنقاد لشھوتھ وغرائزه، لا یع
 أي التزامات أسریة واجتماعیة، إلا في إطار ما یلبي رغباتھ وشھواتھ وغرائزه.  

العولمة الاجتماعیة تجیز الشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسیة الآثمة بین الرجل  .ج
 والمرأة، بل وبین الرجل والرجل، وھو جانب مدمر للحیاة الاجتماعیة. 

عدلات الفقر والبطالة، وتوھین العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد، والظلم زیادة م .ح
الاجتماعي الذي یصیب الأسر الفقیرة نتیجة تقلیص الدولة للدعم الاجتماعي لھذه 

الأسر، ستؤدي العولمة إلى تشغیل خمس المجتمع وستستغني عن الأربع الأخماس  
لكمبیوتر، فخمس قوة العمل كافیة لإنتاج الآخرین نتیجة التقنیات الجدیدة المرتبطة با

 جمیع السلع وسیدفع ذلك بأربع أخماس المجتمع إلى حافة الفقر والجوع.
 

 ثالثا. كیف یواجھ المجتمع العربي العولمة؟ 
لما كانت العولمة تتمثل في تكتلات قاریة، فإن المجتمعات العربیة تحمي ثوابتھا من   

تمثل القیم العربیة الإسلامیة. یقترح  كثیر من  خلال تطویر رؤیة عربیة للعولمة،
المفكرین جملة من الأفكار والإجراءات التي یجب أن تقتنع بھا المجتمعات العربیة 
وتطبقھا لتواجھ مد ھذه العولمة بأبعادھا المختلفة وتفادي سلبیاتھا، خاصة على 
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 )36( المستوى الداخلي، أھمھا:

 اعیة شاملة لمواجھة تحدیات العولمة.وضع رؤیة اقتصادیة وثقافیة واجتم .1
تطویر البحث العلمي والتعلیم وإعادة النظر في مناھج التدریس وطرقھ، فطرق  .2

التدریس التقلیدیة تمنع الاكتشاف التلقائي والابتكار، وعلى العكس فإن النظم 
الجدیدة بإتاحتھا الفرصة للفكر الحدسي، كما للتفكیر المنھجي، تفتح الباب للإلھام 

 )37(الذي یقود الابتكار.
إعادة النظر في فلسفة التعلیم ومناھجھ بناء على الأھمیة الجدیدة للمعلومات  .3

 بوصفھا المادة الخام لھذا العصر.
تعمیم التعلیم وتكنولوجیا المعلومات: إن النظم السائدة الآن أصبحت إلى حد ما  .4

لسریع لكیفیة الوصول إلى باطلة... وسیتطلب التعلیم تنوعا في البرامج...والتعمیم ا
 ا المعلومات...لابد من بنیة تحتیة إلكترونیة تتماشى مع العصر.یأجھزة وتكنولوج

 تطویر اقتصادیات بدیلة للنفط. .5
تطویر تكنولوجیا المعلومات والاستثمار في اقتصاد المعرفة والمساھمة في  .6

 إنتاجھا وتعلیم وتدریب الموارد البشریة. وتطویر البنیة التحتیة
 استقطاب العقول العلمیة المھاجرة. .7
 تحویل المجتمع من مجتمع استھلاكي إلى مجتمع منتج یقوم على المنافسة والعمل. .8
   التوسع في بناء الجامعات الافتراضیة، وھذه ھي جامعات المستقبل. .9
فالمھمة الأساسیة الملقاة على عاتقنا كعرب ومسلمین في عصر المعلومات ھو أن   

الذاتیة والاجتماعیة لاستیعاب متطلبات ھذا العصر، بكل ما تعني كلمة نوفر الشروط 
 الاستیعاب من معنى.

وتوفیر الشروط الذاتیة والاجتماعیة، لیس محصورا في جانب طبیعة العلاقة التي  
ینبغي أن تكون مع عصر المعلومات، بل تتعدى ذلك وتشمل جمیع المجالات والآفاق، 

ة والتحدیات الداخلیة، تحول المجتمع إلى جثة ھامدة بحیث أن الضغوطات الخارجی
راكدة، لا تستطیع عمل أي شيء أمام ضغوطات الخارج أو تحدیات الداخل، وتعتبرھا 
وكأنھا القدر الذي لا مفر منھ. بل تتعامل مع الضغوطات والتحدیات وفق المنظور 

یة، ویسعى الحضاري والذي یحاول أن یمنع  عمل وتأثیر تلك الضغوطات الخارج
نحو تحویل مسار تلك التحدیات وجعلھا عتبات یرتقي بھا المجتمع سلم التطور 

   )38(والمجد.
فالشروط الذاتیة والاجتماعیة من قبیل القدرة على التكیّف والاستیعاب العلمي 
والصلابة النفسیة، ھي التي لا تجعل المجتمع ینھزم أمام مشاكلھ ویرضخ لتحدیاتھ بل 

س أبناء المجتمع العزة بالذات، والإیمان المطلق بقدراتھا وتجعلھم تغرس في نفو
  )39(یتحملون شظف العیش وضنك الحیاة، من أجل تجاوز تلك المشاكل والتحدیات.

ویحدد الدكتور محمد محفوظ الشروط الذاتیة والاجتماعیة، التي تؤھل المجتمعات      
 )40(لاستیعاب تطورات العصر وتحولاتھ في:

: إذ أن المجتمعات المھزومة نفسیا، لا تستطیع ة النفسیة والإرادة الفاعلةالقو .1
توظیف إمكاناتھا وقدراتھا في مشروع التطویر لأن النفسیة المھزومة لا تعكس إلا 
إرادة خائرة لا تستطیع القیام بأي عمل. لھذا فإن الشروط المھمة التي ینبغي توافرھا 

ھ وآفاقھ ھو توفر القوة النفسیة والصلابة لاستیعاب عصر المعلومات بمتطلبات
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المعنویة التي تبث إرادة فاعلة، وعزیمة راسخة، وتصمیما فولاذیا، على تطویر 
 الواقع واستیعاب تحولاتھ ومقاومة العوامل المضادة التي تحول دون التقدم والتطور.

ة لا تنتظر : بمعنى أن الحركة اتجاه التقدم والتطور، حركة ذاتیالدینامیة الذاتیة .2
المحفزات من الخارج، بل ھي مجتمعات مولدة للإصلاح والتطور وصانعة لھ. وأن 
الحركة الذاتیة، ھي التي تفتح أبوابا جدیدة لرؤیة المستقبل وبلورة آفاقھ. فإن 
الإمكانات والقدرات التي یتضمنھا أي مجتمع لا یمكن توظیفھا في عملیة التقدم 

تطور، إذا لم تكن ھناك حركة ذاتیة في المجتمع وحسن استخدامھا في مشروع ال
یتحرك بحوافزھا، ویسعى نحو الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتوفرة في 

 الإنسان والطبیعة.
وھو ابتداء قدرة نفسیة، تتجسد في إرادة وتصمیم  التعاطي الإیجابي مع التحولات: .3

قع والمثال... وھذه صفة وتخطیط، یتجھ إلى تحقیق الانسجام المطلوب بین الوا
حضاریة، إذ یتمكن صاحبھا من تجاوز عثرات الطریق وسیئات الواقع، ویستطیع 
من خلالھا أن یستوعب التحولات والتطورات. فالولایات المتحدة الأمریكیة ، 
واجھت الكثیر من الأزمات والمشاكل المستعصیة القادرة على إیقاف الزحف 

مریكا إلى دولة أخرى، لكن قدرة الولایات المتحدة الحضاري، أو تغییر قمتھ من أ
الأمریكیة على التعاطي الایجابي مع ھذه التحولات والأزمات، والاستفادة الدائمة من 
عناصر القوة الجدیدة، وإدخالھا في الدورة الحضاریة الأمریكیة، ھو الذي أبقى 

الحدیثة. وأن أفول  الولایات المتحدة زعیمة العالم وقطب الرحى في مسیرة الحضارة
ھذه القدرة ھو بدایة النھایة لأي حضارة، حیث أن الحضارات الإنسانیة التي سادت 
ثم بادت، تكشف لنا أن العنصر الأساسي الذي أنھى على التكیف مع التطورات 
والتحدیات الجدیدة، ولا فرق في ذلك سواء كانت تلك التطورات والتحدیات 

ة؛ لأن القدرة على التحكم بالطبیعة كمقوم أساسي من والتحولات طبیعیة أو إنسانی
مقومات النھوض والحضارة لا تتأتى بدون قدرة الإنسان على التكیف مع متطلبات 
الطبیعة وتوفر أسباب الاستفادة منھا، وھكذا فیما یرتبط بمنجزات الإنسان الحدیثة، 

قوانین التي تتحكم وبالتالي التعاطي الإیجابي مع التحولات؛ یعني النفاذ إلى ال
بسیرورات تطور المجتمعات الإنسانیة تمھیدا للوصول إلى معرفة الواقع 

 الاجتماعي، وسیاقھ التاریخي، وإمكانات الفعل والتطور الذي یزخر بھا وجوده.
 

 : خاتمة
إن العیش في عصر العولمة الزاخر بالمعلومات وتقنیاتھ المتعددة، لا یمكّننا من       

ن دخولھ أو الانغلاق على أنفسنا وواقعنا منھ، وإنما من الأھمیة توفیر كل الاختیار بی
الشروط الضروریة لاستیعاب تطورات ھذا العصر، وھذه العولمة، وتقنیاتھا، 
ومحدداتھا، وأبعادھا المختلفة، حتى یتسنى لنا المشاركة الطبیعیة في عصر لا محل 

 قة المبدعة. ت والطاقات الخلاّ الزاخرة بالكفاءامجتمعات الحیّة، لفیھ إلا ل
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